
العــــالم لا يبــــالي إزاء اســــتعمال الســــعودية
يكية لقتل الأطفال اليمنيين لقنابل أمر

, أغسطس  | كتبه مصطفى بيومي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير للحديث عن دونالد ترامب، كما أنه لا يتعلق لا ببول مانافارت ولا بمايكل كوهين لم يُكتب هذا التقر
كيد ليس عن رودولف جولياني وطريقه كلامه. وإنما كتب هذا التقرير من أو حتى روبرت مولر، وبالتأ

أجل التطرق إلى الأمور التي لا نوليها اهتماما كبيرا وإلى السبب الذي يجعلنا نتجاهلها.

في التاسع من آب/ أغسطس، أسقط التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة، والذي تقوده المملكة
العربية السعودية التي تشن حربا في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، قنبلة على حافلة مدرسية مليئة
ير، فـإن الأطفـال المتحمسين كـانوا في رحلـة مدرسـية بمناسـبة انتهـاء الـدروس بالأطفـال. ووفقـاً للتقـار

الصيفية. وعندما مروا بالقرب من إحدى الأسواق المزدحمة، أصابت القنبلة حافلتهم مباشرة.

 طفلا تتراوح أعمارهم بين  قتيلا من بينهم  تجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمة المروعة خلفت
و سنة. وقد أوضحت صور القتلى والجرحى من الأطفال أن بعضا منهم كانوا يحملون حقائب
زرقاء اللون قدمتها لهم منظمة اليونيسف. وفي الحقيقة، كان المشهد محزنا جدا. في الأثناء، لا تزال
المأسـاة في اليمـن متواصـلة. فيـوم الخميـس المـاضي، أي بعـد مـرور أسـبوعين فقـط علـى الهجـوم علـى
الحافلة المدرسية، قتلت غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية  طفلاً وأربعة نساء
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كانوا فارين من القتال الذي كان يدور في محافظة الحديدة في الجهة الغربية.

مثلت هذه الحرب أسوأ كارثة إنسانية في العالم إلى حدود هذا اليوم

إذا كــان يبــدو لــك الأمــر وكــأنني أتطــرق لمــدى فظاعــة الحــرب الأهليــة في اليمــن، علــى الرغــم مــن أنهــا
ليست من اهتماماتنا السياسية الجماعية في الوقت الحالي، فأنت على حق. لكن، هل يمكن أن
يكون السبب في عدم إيلائنا اهتماما كبيرا لهذه الحرب هو أن اليمنيين مسلمون وفقراء ومن ذوي
البشرة السمراء؟ هل يعقل أننا كنا بالفعل نتابع ما يحدث لهم لسنوات عديدة دون أن نفعل شيئا؟

في الواقع، مثلت هذه الحرب أسوأ كارثة إنسانية في العالم إلى حدود هذا اليوم. فثلاثة أرباع السكان،
. مليــون مــواطن يمــني يحتــاجون للحمايــة والمساعــدات الإنسانيــة، كمــا أن حــوالي  أي حــوالي
يــن يعــانون مــن ســوء التغذيــة. مليــون شخــص يقفــون علــى شفــا المــوت، إضافــة إلى أن  ملايين آخر
ومنذ سنة ، قُتل وجُ ما يزيد عن  ألف شخص، وتوفي آلاف آخرون لعوامل لها علاقة
 كــثر مــن كــثر مــن مليــون شخــص وأودى بحيــاة أ بــالحرب، مثــل وبــاء الكــوليرا الــذي أصــاب أ

شخص. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة، يموت طفل واحد على الأقل كل  دقائق بسبب الحرب.

من هذا المنطلق، يمكن الجزم بأن مسؤولية ما يحدث تقع على عاتق الولايات المتحدة. وقد أشار
تقرير لشبكة “سي إن إن” إلى أن القنبلة التي استخدمت في الغارة الجوية التي استهدفت الحافلة
المدرسية كانت من طراز مارك  موجهة بالليزر وتزن  رطل. كما تبين أن شركة لوكهيد مارتن،
كــبر الشركــات الأمريكيــة للصــناعات العســكرية، قــد قــامت بصــنعها. لكــن، يظــل وهــي واحــدة مــن أ
السؤال المطروح هو: هل ستتحمل الولايات المتحدة أي مسؤولية عن موت هؤلاء الأطفال بعد أن

سهّلت بيع هذا السلاح إلى التحالف الذي تقوده السعودية؟

 بالمائة من هذه الغارات قد استهدفت مواقع غير عسكرية (إما مناطق
سكنية أو بنى تحتية مدنية)

كيد، وذلك لسبب واحد ألا وهو أن هذه الغارة الجوية الأخيرة لم تكن الوحيدة الإجابة هي أجل بالتأ
التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية على المدنيين والتي أدت إلى مقتلهم. وفي هذا السياق،
وجدت إحدى مجموعات المراقبة المستقلة، التي تشرف على مشروع بيانات اليمن، أنه قد تم شن
 غارة جوية على العربات المدنية والحافلات في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، من مجموع
 ألــف غــارة جويــة شنــت منــذ شهــر آذار/ مــارس مــن ســنة  إلى حــدود شهــر نيســان/ أبريــل

.

الجدير بالذكر أن  بالمائة من هذه الغارات قد استهدفت مواقع غير عسكرية (إما مناطق سكنية
أو بنى تحتية مدنية). كما تم تصنيف  بالمائة من هذه الهجمات على أنها هجمات لا تستهدف



مكانـا محـددا، في حين أن  بالمائـة مـن هـذه الغـارات الـتي لم يتـم تحديـد مصـدرها كـانت تسـتهدف
بشكل واضح مناطق عسكرية.

حيال هذا الشأن، يمكن تبين وجود قانون قائم. حيث أفادت رابطة المحامين الأمريكية، في تقرير
ير المتعددة الموثوقة، التي تتعلق بالإضرابات المتكررة والمثيرة نشرته سنة ، أنه: “في سياق التقار
للتساؤل، يجب حظر صفقات بيع الأسلحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدة
الخارجيــة. وذلــك حــتى تتمكــن المملكــة العربيــة الســعودية مــن اتخــاذ تــدابير فعالــة لضمــان الامتثــال

للقانون الدولي، فضلا عن تقديم الرئيس الأمريكي شهادات متعلقة بهذا الشأن أمام الكونغرس”.

من المؤكد أن الولايات المتحدة تدرك مدى ضعف قدرة التحالف على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب
قضائيا. وإقراراً للحق، لا يمكن للتحالف أن يكون قويا فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث تعمل حكومة
ترامب على مساعدة قوات التحالف على شن الضربات الجوية وتحديد الأهداف، إلى جانب تبادل
ية وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو عند قيامها بالعمليات الجوية. ومما المعلومات الاستخبار
لا شك فيه أن الإمدادات الأمريكية والبريطانية تشكل الجزء الأكبر من أسلحة دول التحالف، حيث

تبلغ قيمة هذه الصادرات مئات المليارات من الدولارات.

 تزايد عدد المعارضين لسياسة “صك على بياض” التي تعتمدها الإدارة
الأمريكية إزاء الحرب اليمنية، ولا يقتصر هذا الرفض على المحامين فقط، بل

امتد ليبلغ المشرعّين أيضاً.

في واقع الأمر، بدأت هذه الاستراتيجية الفاشلة في عهد أوباما وليس في عهد دونالد ترامب. فعندما
كثر قصفت الطائرات النفاثة التابعة لقوات التحالف قاعة جنازة في اليمن، وهو ما أسفر عن مقتل أ
كتوبر سنة ، بدأت إدارة الرئيس أوباما في دراسة خياراتها من  شخص في تشرين الأول/ أ

المتاحة.

خلال أشهـره الأخـيرة داخـل المكتـب البيضـاوي، عمـل أوبامـا علـى تقييـد مبيعـات الذخـائر الموجهـة إلى
المملكة العربية السعودية وسط مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. وفي شهر
ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الحظر المفروض على تجارة أيار/ مايو سنة ، ألغى وز
ــه علــى مبيعــات كميــات مــن الأســلحة. وعمومــا، لم يكــن أوبامــا ســفيراً للسلام، حيــث أشرفــت إدارت
كبر من أي رئيس آخر منذ سنة . كما أن معظم الأسلحة التي كانت واشنطن تقوم الأسلحة أ

ببيعها كانت تتخذ من المملكة العربية السعودية وجهة لها.

في الأثنــاء، تزايــد عــدد المعــارضين لســياسة “صــك علــى بيــاض” الــتي تعتمــدها الإدارة الأمريكيــة إزاء
الحرب اليمنية. ولا يقتصر هذا الرفض على المحامين فقط، بل امتد ليبلغ المشرعّين أيضاً. وفي وقت
سابق من السنة الحالية، قدّم السيناتور بيرني ساندرز ونظيره كريس مورفي مقترح قرار مشترك في
مجلـس الشيـوخ الأمريـكي لإنهـاء الـدعم الأمريـكي لقـوى التحـالف، إلا أن هـذا المقـترح قوبـل بـالرفض



وتعرض لهزيمة نكراء بواقع  صوتا مقابل ، في حين امتنع جون ماكين عن التصويت.

في  آب/ أغسـطس الجـاري، أدخـل مـورفي تعـديلاً علـى مـشروع قـانون الاعتمـادات الدفاعيـة الـذي
يــر الــدفاع مــن الإقــرار بــأن القواعــد كــان مــن شأنــه أن يقطــع التمويــل عــن التحــالف إلى أن يتمكــن وز
المتعلقة بحماية المدنيين يجري اتباعها على نحو سليم. وتعرض هذا التعديل إلى العرقلة من طرف
السيناتور ريتشارد شيلبي، الذي كان يتلقى تمويلاته المالية من شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن، اللتان

تركزان نشاطاتهما على إنتاج الأسلحة والطائرات.

تعتبر لا مبالاة ترامب إزاء معاناة المواطنين اليمنيين أمراً متوقعا للغاية، لكن
ماذا عن لا مبالاتنا نحن؟ 

لطالمــا جــرى الوضــع كمــا هــو متوقــع مــع دونالــد ترامــب، كمــا أن إدارتــه ســعت إلى منــع اليمنيين مــن
القــدوم إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويضــاف إلى ذلــك قــانون إقــرار الــدفاع الــوطني، الــذي تبلــغ
قيمته  مليار دولار، والذي صادق عليه ترامب مؤخرا، حيث يحتوي على بنود مقتضبة للغاية
ومحــدودة فيمــا يتعلــق بتقليــل الوفيــات في عــدد المــدنيين. في المقابــل، لــن يلتزم ترامــب بأحكــام هــذا
القــانون، ولا يبــدو مســتغرباً كــونه ســيلجأ إلى تبريــر مــوقفه مــن خلال القــول إنــه يمتلــك “ســلطات

دستورية حصرية كقائد أعلى وكممثل وحيد للأمة في الشؤون الخارجية”.

تعتبر لا مبالاة ترامب إزاء معاناة المواطنين اليمنيين أمراً متوقعا للغاية، لكن ماذا عن لا مبالاتنا نحن؟
ويبرز التساؤل جليا حول ما إذا كان المواطنون الأمريكيون ملمين بحقيقة كون قنابلهم تقتل الأطفال
يـاء. ويمكـن القـول إن غيـاب الغضـب والاهتمـام الشعـبي بمـا تقـوم بـه قـوات التحـالف اليمنيين الأبر
الــذي تــدعمه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خلال تقــديم ذخــائر وأســلحة متنوعــة يشــير إلى حقيقــة
مزعجـة للغايـة. فعلـى الرغـم مـن أن جميـع الأدلـة تشـير إلى أن جميـع المـواطنين الأمـريكيين أصـبحوا
متورطين سياسياً في المعضلة اليمنية منذ انتخاب ترامب سنة ، إلا أنهم يولون قدراً ضئيلا من

.الاهتمام لما يحدث باسمهم في الخا

حيال هذا الشأن، يمكن إيجاد تفسير آخر ذا صلة، والقول إن إدارة ترامب تبدو مثل عرض للسيرك
يـة داخـل عمـود كهربـائي، حيـث تبتلـع هـذه الكـرة جميـع الأكسـجين داخـل الغرفـة. وبذلـك، أو كـرة نار
يبدو أن فضائح الإدارة الأمريكية التي لا نهاية لها تمنحنا التبرير الذي نحتاجه للتركيز بشكل حصري

على حياتنا المحلية وليس على التدخل الأمريكي في الكثير من البلدان حول العالم.

في حال كان الأمر كذلك، فيمكن اعتبار مثل هذا التضليل أمراً خطيرا للغاية، حيث يمكن للكثير من
الحوادث السيئة أن تحدث عندما لا يكون الناس منتبهين. علاوة على ذلك، يعتبر انعدام اهتمامنا
بأي شيء غير رئيسنا أو أنفسنا دليلاً على الكثير من الأمور التي لا تتعلق بالرئيس دونالد ترامب فقط،

بل بنا نحن أيضاً.

المصدر: الغارديان
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